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 الملخّص

إن الفضــاء الروائــي مفهــوم حــدا ي اختلــف البــاحإون في تعريفــ ، فالفضــاء يشــمل جميــع أمكنــة الروايــة ومتــاج إلى  

سيرورة دائميّة للزمن خلافاا للمكان الذي يفرض توقّف الزمن السرديّ. ومن أنواع هذا الفضاء هو الفضـاء النصـي   

نى ب  العتبات الل تحمل دلالات تشرع أبواب النص أمام القار  ولها علاقات مباشرة مع النص وعناصر  والذي يع

السردية، فكأنها شيفرة لدخول النص. ومن أهداف هذ  المقالة تبيين الفضاء الروائي بوصف  حيزاا شاملاا للعناصر 

تبـات النصـية المهمـة الـل تم توويفهـا ولاسـيماّ في       السردية المتشابكة بعضها بـبعض في العمـل الروائـي ثم تحديـد الع    

تحليلـي يتقصـى    -رواية شريد المنازل للكاتب والروائي اللبناني جبـّور الـدويهي؛ والمنـهج المتبـع في هـذا البحـ  وصـفي       

ئفيـة  دلالات الفضاء النصي في هذ  الرواية الل تناول  المواضيع السياسية مإل الحرب الأهلية اللبنانية وكانـ  الطا 

العتبـات في   الدينية بؤرة عتباتية مهمة فيها وشكّل  فضاء روائياا رحباا للدراسة. ومن أهـم مـا وصـل إليـ  البحـ  هـو      

هذ  الرواية لم ترتبط فحسب بالعناصر السردية وإنما كان  متصـلة بـبعض فكـل مـن العنـوان والغـلاف والاسـتهلال        

ونجح  رواية شريد المنازل في استحضار الواقـع اللبنـاني عـب    يقوم بإعطاء علامات دلالية ترتبط بالنص مباشرة، 
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 ةمقدم

الفضاء الروائي حيز زمكاني تتمظهر في  الشخصيات في إطار محدد وليس الفضـاء النصـي   

إلا فضاء عتباتياا تتشابك في  أغصان العتبات بعضها ببعض، ووهر هذا المفهوم الحدا ي في 

المعاصـر للروايـة، والمقصـود مـن الفضـاء النصـي العتبـات الـل تعـد مفـاتيح           الخطاب النقدي 

النص والل تحمل علامات دلالية تربط الـنص ببعضـ  بعضـاا؛ إذ تحمـل في طياتهـا الـدلالات       

المباشــرة وغــير المباشــرة لتختــزل الــنص بأجمعــ . ولكــن الأمــر المهــم هــو أن هــذ  العتبـــات            

..( لا تقوم بدور مستقل قـائم بنفسـ  بـل تقـوم بـدور مهـم       )الغلاف، والعنوان، والاستهلال، و

لأنهــا لا تســتقل عــن الــنص وهــي في علاقــة متبادلــة معــ  تعطــي وتأخــذ وتقــوم بإوهــار الــبني     

 السردية الأخرى وخاصة الرنية الروائية وما تتضمن  من معالم.

نسـبة إلى  ويعد جيرار جين  من الذين اهتموا بهذا الجانـب في الفضـاء النصـي. وأمـا بال    

الروايــات اللبنانيــة، قلمــا وجــدت دراســات تقــوم بتقصــي الفضــاء النصــي فيهــا، وبمــا أن هــذ   

العتبات ترتبط بالبنى السردية الأخرى في الروايـة وتـبين الرنيـة السـردية للكاتـب، فكـان مـن        

أهداف هـذا المقـال دراسـة هـذ  العتبـات لفهـم العلاقـات السـردية المختزلـة فيهـا، وكـان هـذا             

مــر جليــاا بشــكل خــاص في روايــات جبــور الــدويهي خاصــة روايتــ  شــريد المنــازل. ومــن هــذا   الأ

 المنطلق فهناك سؤالان مهمان يطرحان نفسهما:

كيف تتشابك العتبات في الفضاء النصي للروايـة  وكيـف اسـتطاع  العتبـات في روايـة       (أ

 شريد المنازل أن تختزل تجربة الحرب ومعالم الطائفية اللبنانية 

 كيف عبت عتبات رواية شريد المنازل عن الواقع اللبناني أ ناء الحرب الأهلية  (ب

 :الاستعانة بهاتين الفرضيتين وللإجابة عن هذين السؤالين يمكن

لكنك لا تجدهما مفظان هذا الترابط مع و العنوانو هناك تواشج بين عتبل الغلاف (أ

 لحرب والتطرف الناتج عنها.عتبة الاستهلال، لكن جميعها جمع  على مفهوم ا

كان  العتبات في الرواية كالمرآة تعكس للمتلقي هيمنة الواقع اللبناني المتأزم وما آل  ( ب

 إلي  من تشت  الشخصية بين الدين والهوية والوطن.

تكمن أهمية هذا البحـ  وأهدافـ  في الالتفـات إلى أهميـة الفضـاء النصـي الـذي يتضـمن         

في الـدلالات المكإفـة الـل لا تقـل عـن دلالات الـنص الروائـي والبحـ           العتبات ومحاولت  الغـور 

عن العلاقة المتواشجة فيما بينها جميعا؛ وذلـك لفهـم البنيـة السـردية للكاتـب الـذي سـعى في        
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توويــف هــذ  العتبــات لإوهارهــا، كمــا أن فهــم الــدلالات المتواجــدة في العتبــات نفســها هــي           

 قوم بالكشف عن البنى العميقة في النص الروائي.المفاتيح الأولى لمغاليق النص، وت

 خلفية البح 

هناك ألاث عديدة تطرق  إلى موضوع النص الموازي والعتبات فهنـاك مـن اهـتم بـالغلاف وهنـاك      

 من صب اهتمام  بعتبة الاستهلال أو العنوان ومن هذ  الدراسات يمكن ذكر بعض الكتب منها:

  إلى ي ـم، ونـو  الكاتـب ف  1991، طبـع عـام   مـداني بنية النصّ السردي لحميد لح. كتاب 1

ــاء تصــور           ــى بن ــهادات المتفرقــة الــل تســاعد عل ــة الفضــاء الروائــي والاجت عــدم تكامــل نظري

متكامـــل حـــول هـــذا الموضـــوع وقســـم الفضـــاء الروائـــي إلى أنـــواع أربعـــة )الفضـــاء الجغـــرافي   

مصــر اهتمامــ  في  والنصــي والــدلاي والفضــاء كمنظــور( وبالنســبة إلى الفضــاء النصــي لم 

الرواية وحدها وإنما نظر إلى فضاء النص بالنسبة لأي مؤلف كان واهتم بمظاهر تشكل  من 

الكتابة الأفقية والعمودية والهوامش والرسوم وألواش الكتابة ولم يتعد التنظير في هـذا الكتـاب   

 ولم يتوسع إلى تطبيق  في نص أدبي ما كما كان في هذا البح .

والذي قدم  عبدالحق بلعبادللكاتب ت جيرار جيني  من النص إلى المناص عتبا. كتاب 2

م؛ ورأى أن جينيــ  يهــتم بشــعرية العتبــات لأنــ  رأى بــأن   2008وطبــع عــام  ســعيد يقطــين لــ  

الكتــاب قلمــا يظهــر عاريــاا مــن مصــاحبات لفظيــة أو أيقونيــة تعمــل علــى إنتــاج معنــا     الــنص/

هـداء؛ لــذا قــام الباحـ  باســتنطاق الـنص المــوازي عنــد    ودلالاتـ  كاســم الكاتـب والعنــاوين والإ  

جيني  معتمدا على أهميت  بمحاذاة النص الأصلي وجعـل للـنص أرجـلا يمشـي بهـا لجمهـور        

 وقراء  وانطلاقا من هذا اهتم بالعنوان والإهداء والاستهلال دونما أي تطبيق للمفاهيم.

نقـدي العربي"الشـعر والشـعراء"    العتبـات النصـية في التـراث ال    . رسالة جامعية بعنوان3

في الجزائــر، وتناولــ   2008والــل نوقشــ  عــام  ســعيدة تــوميللباحإــة لابــن قتيبــة أنموذجــا 

المهــاد النظــري لمفهــوم العتبــات في الفكــر الغــربي ثم العــربي وأولــ  جــل اهتمامهــا بالعتبــات       

هــ  نحــو الــنص  الداخليــة )العنــوان والمقدمــة( وحاولــ  دراســتهما بــين المرســل والمتلقــي واتج  

الترا ي للتطبيق والذي لا ترى في  لعتبة الغلاف حيزا للدراسة؛ ومن هذا المنطلق كان لإنـا  

 هذا مجالا للتوسع لعتبة الغلاف الل قلما تم الاهتمام بها في باقي الدراسات.

الل طبعـ   افظ المغربي لح عتبات النص والمسكوت عن  قراءة في نص شعري. مقالة 4

؛ وابتــدأ المقــال بــذكر الــنص المــوازي المعــادل لمصــطلح العتبــات آخــذا بمســتويات      م2011عــام 
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حميد لحمـداني وأخـذ بعـين الاعتبـار العتبـات ومـا       و التنظير في العتبات لكل من جيرار جني 

لهــا مــن فاعليــة ســيمولوجية في النصــوص واهــتم بالمنــهج التفكيكــي مستشــهدا بقــدرات هــذا     

الـذي كـان مهمشـا مـن قبـل أو لنقـل مسـكوتا         ـ ــ أي العتباتــ  هامشالمنهج في إعادة الاعتبار لل

)من مذكرات المتن ( للشاعر المعاصر أمل دنقل حيزاا للإجـراء   عن . وجعل الباح  قصيدة

والتطبيق، حي  توقف الباح  علـى عتبـات  ـلاث هي)عتبـة العنـوان الـرئيس والفرعـي وعتبـة         

تمامـــ  إلى عتبـــة الغـــلاف الـــل أصـــبح  دلالاتهـــا المفتـــتح وعتبـــة الخاتمـــة(؛ لـــذا لا يـــوي اه

 السيمولوجية واسعة الاستنطاق والل تم الاهتمام بها في لإنا هذا.

ابتسـام  للباحإـة   العتبـات النصـية في روايـة هلابيـل لسـمير قسـيمي      . رسالة جامعيـة بعنـوان   5

ــة  ــل نوقشــ  عــام   جرايني ــر بجامعــة محمــد خضــير بســكرة. قامــ  ا     2014ال ــة في الجزائ لباحإ

بدراسـة مفهـوم العتبــات بشـكل عـام ثم حــددت أنـواع العتبــات والوويفـة الدلاليـة لكــل منـها وقامــ          

 بتطبيقها على الرواية المختارة ولكنها اكتف  بتحليل عتبة العنوان والإهداء والاستهلال.

وهنــاك دراســات متفرقــة أخــرى اهتمــ  ليــز واحــد مــن هــذ  العتبــات مإــل رســالة الــنص     

. 2015 الروايـــة الجزائريـــة واســـيني الأعـــرج أنموذجــاا للطالبـــة طبـــيش حنينـــة عـــام  المــوازي في 

ورسالة جامعية بعنوان شعرية النصـوص الموازيـة في دواويـن عبـدالله حمـادي ل روفيـ  بوغنـوط        

في جامعـة منتـوري في قسـنطينة واسـتوف  التـنظير لجينيـ  ثم انتقلـ          2006الل نوقش  عـام  

عليــ  مــن دلالات ولكنــك قلــيلا مــا تجــد دراســات اهتمــ  بعتبــات نصــية  إلى العنــوان ومــا يرتكــز 

مهمـة مإـل الغـلاف ومــا تتضـمن  مـن علامــات سـيمولوجية وتعالقهـا مــع بـاقي العتبـات النصــية؛          

واحتف  النصوص والروايات الحديإة بدلالات توازي دلالات النص المكتـوب وكانـ  روايـة شـريد     

الــل عــبت عــن معــالم الحــرب الأهليــة اللبنانيــة في فضــاء المنــازل مــن أهــم الروايــات اللبنانيــة 

ــى العتبــات خاصــة )عتبــة الغــلاف والعنــوان            نصــها. وحــاول هــذا البحــ  أن يســلط الضــوء عل

والاســتهلال( ليــ  لم تقــم أيــة لــوث بمعالجــة الفضــاء النصــي لروايــة شــريد المنــازل لجبــور   

عاصر. كما أن هذا البح  ركز على فاعلية الدويهي لأنها تعد من الروايات الحديإة في الأدب الم

 العتبات وكيفية تصوير معالم الحرب وآ ارها على لبنان عب توويف العتبة الملائمة لها.

 سيرة جبور الدويهي الذاتية وأعماله الأدبية
في قرية زغرتا، بشمايّ لبنان. حصل على  1949كاتب وروائي لبناني ولد عام  الدويهي جبّور

تورا  في الأدب المقـــارن مـــن جامعـــة الســـوربن الفرنســـية ويعمـــل أســـتاذا لـــضدب شـــهادة الـــدك
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 Lorient Expressالفرنسـيّ في الجامعـة اللبنانيـّة. هـو كاتـب افتتاحيـات وناقـد أدبي في مجلـة         

الصــادرين في بــيروت. قــام بترجمــة عــدة مؤلفــات   Lorient Litteraireومــن بعــدها في ملحــق 

 إلى العربيةّ. صـدرت لـ  حـتى الآن عـدة مجموعـات قصصـية منـها       أدبية وعامّة من الفرنسية 

م، وكتب أطفال منها 1990"الموت بين أهل النعاس"، عن دار المطبوعات الشرقية ببيروت عام 

هــي القصــة الحــائزة علــى جــائزة ســان و م،2001"روش الغابــة" بالفرنســية عــن دار حــاتم عــام 

ويمكــن   م(2012ع جزايــرس الإنتــرنل، لحــرش:    )أنظــر: موق ــ  أكــزوبيري الفرنســية لأدب الشــباب.   

تصنيف أعمال  الأدبية القصصية والروائية كالشكل الآتي: )الموت بين أهـل النعـاس مجموعـة    

)حــازت علــى جــائزة أفضــل عمــل      م1995، روايــة اعتــدال الخريــف،   1990قصــص قصــيرة  

، وقصـة للصـغار   م1998مترجم من جامعة أركنساس في الولايات المتحدة(، ورواية ريا النـهر  

م والــل حــازت علــى جــائزة ســان إكــزوبيري الفرنســية لأدب    2001 )روش الغابــة( بالفرنســية

)اخــتيرت ضــمن القائمــة   م2006م، وروايــة مطــر حزيــران  2002الشــباب، وروايــة عــين وردة  

 م2010(، وروايـــة شـــريد المنـــازل    2008القصـــيرة لجـــائزة "البـــوكر" للروايـــة العربيـــة عـــام       

لقائمـة القصـيرة للجـائزة العالميـة للروايـة العربيـة(، وروايـة حـي الأمريكـان          )اختيرت ضمن ا

 (2014)أنظر: الدويهي:  م.2014

 المضمون السردي لرواية شريد المنازل

الذي ولد في بي  مسلم  نظامتحكي هذ  الرواية قصة تدور أحدا ها حول بطل رئيس ألا وهو 

هـو الطفـل الأشـقر بعيـنين زرقـاوين ووجـ        نظـام  . سني وتردد  إلى العائلة المسـيحية المارونيـة  

في بيتـة   نظـام بريء ملائكي وخصـال  ا بـّة لجميـع أنـواع البشـر. كانـ  مشـيتة الله أن يولـد         

هــذا الاســم لابنــ  تيمنــا بــالوزير    محمــود العلمــيإســلامية، فهــو مســلم بــالولادة واختــار أبــو    

انتمـاء  إلى الطبقــة المإقفــة   ىجــري لــيرفي القــرن الرابـع اله  نظـام الملــك الإيـراني الســلجوقي  

فا مـن ناحيـة الطبقـة الاجتماعيـة والـذي      يضـع  محمود العلمـي والمطلعة على تاريخ الأمم. كـان  

الواقعة في المناطق الشماليّة من جبال لبنان وكان معظم سـاكنيها منـتمين إلى    حوراعاش في 

 المسيحيّين المارونيّين.

وايـات اللبنانيـة تلقـي الضـوء علـى قسـم مـن الأحـداث         مإـل بعـض الر   شـريد المنـازل  رواية 

وانـــدلاع نـــيران  1975والحـــروب الداخليـــة في لبنـــان؛ إذ ابتـــدأت بوادرهـــا قبـــل أحـــداث عـــام  

ــيم      ــطينيين واـ ــين الفلسـ ــام بـ ــتداد الخصـ ــرب واشـ ــطينيّين   تـــل زعتـــر الحـ ــتين الفلسـ لللاجـ
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ــا    ــيحيّين في بـــيروت الـــذي أودى بكـــإير منـــهم صـــريعي هـــذا الاقتتـ ــائفي. تنســـاب والمسـ ل الطـ

الأحداث بين حورا القروية الهادئة البعيدة عن الخصام وأجواء بيروت المتمازجـة والمتزاحمـة   

 بشتى عناصر الطائفية والشعبية والعلمانية و...

الصــغير لم يجــد بــدا ســوى الــذهاب إلى الشــارع واللعــب بــالكرة بســبب إهمــال      نظــامإن 

ــة مســيحية     ــ  لعائل ــ  وتخليهمــا عن ــى نظــام دون أن يشــعرا بــذلك، وهكــذا تعــرف    والديــ  ل عل

الكـرة  نظـام  الـل كانـ  عـاقرا، حينمـا رمـى       رخيمةوزوجت   توما أبوشاهينجارهم المسيحي 

تحـ  رعايـة تومـا وسـافرا      نظامصدفة في بستانهم وحين اشتدت الصراعات ترك آل العلمـي  

ــديانتين     ــام لــــ ــاب نظــــ ــوادر انتســــ ــدأت بــــ ــذا بــــ ــرابلس، وهكــــ ــاء في طــــ ــويتين، إلى المينــــ  وهــــ

 نظـام )الإسلام/المسيحية( وتسبب هذا بعدم انتماء دقيـق لديانـة خاصـة حـتى حينمـا يسـأل       

 المسيحي ! نظام أبوشاهينالمسلم أم  نظام العلميما ان  متار هل هو 

جعل كل من أقارب  يؤكد على ديانتـ  وكـان    نظامالاضطراب في الهوية المتباينة في شخصية 

وهـو نفسـ  لا يعـرف ذلـك إذ أصـبح       نظـام يقـرر أيـة ديانـة ينتمـي إليهـا      كلا الطرفين ماول أن 

 بين الهويتين. ضائعا بين البيتين، بين الديانتين، بين العائلتين، بين الانين وفي النهاية

 1الفضاء الروائي

الفضاء الروائي مصطلح حـدا ي في دراسـة الأدب الروائـي والـذي نـال كـبير اهتمـام مـن قبـل          

د العــرب الــذين اختلفــوا في تعريفــ  وســيتمّ التعــرّف إلى الآراء المختلفــة فيمــا     كــإير مــن النقــا 

ــ  الحــرب           ــامن عشــر وكان ــة الغربيــة في القــرن الإ ــي في الرواي ــهم. عــني بالفضــاء الروائ بين

العالمية الأولى والإانية محفّزا للانشغال ب  وذلك إ ر ماحصل من انتكاسات في فضاء الواقـع  

وتطــور العلــوم والفنــون، وهــذا أحــدث شــرخاا بــين الفضــاء الروائــي      وتغــييرات مابعــد الحــرب 

)الظـل،   ووهر هذا المصطلح مع الروايـة الفرنسـية الجديـدة؛    ــ أي الواقعيــ  والفضاء المرجعي

وأما بالنسـبة إلى الروايـة العربيـة فقـد تطـور الفضـاء الروائـي نتيجـة تغـيير آليـات            (30: 2011

هتمام بـالتراث العـربي والاطـلاع علـى الإقافـة الأجنبيـة خاصـة        اشتغال الرواية وتجديدها والا

فكـــان للغــرب يــد في دخـــول هــذا المفهـــوم إلى الروايــة العربيـــة      (49 :2011الظــل،  ) الفرنســية. 

الحديإة، ولكن  اختلف بين الرواية العربية والأجنبية، ويعدّ المكان الحجر الأساس في تشكيل ، 
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ذا المفهــوم مــن الغــرب لم تنقلــ  كمــا هــو بــل لونتــ  بطابعهــا  وحينمــا أخــذت الروايــة العربيــة هــ

 العربي، فأعط  الفضاء الروائي مذاقها الخاص.

علـى المكـان الواسـع مـن      دلالـة الفضـاء  »تختلف كلمة الفضـاء في اللفـظ والمصـطلح وتشـير     

الفعل فضـا، يفضـو فهـو فـاض، وفضـا المكـان، وأفضـى إذ اتسّـع، وأفضـى فـلان إلى           و الأرض،

ذا وصل إلي  وأصل  أن صار في فرجتـ  وفضـاء  وحيـّز ، والفضـاء الخـاي الواسـع مـن        فلان إ

الأرض؛ أما الفضاء اصطلاحا فهـو الحيـّز الزمكـاني الـذي تظهـر فيـ  الشخصـيات والأشـياء         

ــاا  ــداث تبعـ ــة بالأحـ ــفيّة،    متلبّسـ ــا الفلسـ ــل بالرنيـ ــدّة، تتّصـ ــل عـ ــنس الأدبي  و لعوامـ ــة الجـ بنوعيـّ

الفضـــاء »قـــائلا أن  لحمـــداني. فقـــد أشـــار (21: 2014)البنـــا، « وائـــيولساســـيّة الكاتـــب والر

شمــوي، إنّــ  يشــير إلى المســرش الروائــي بكاملــ ، والمكــان يمكــن أن يكــون فقــط متعلّقــا بمجــال  

جزئي من مجالات الفضاء الروائي، ومجموع الأمكنة يشـكل الفضـاء والمكـان بهـذا المعـنى هـو       

 تفق البحراوي مع لحمداني في كون الفضاء أشمل. وا (21: 2014)البنا،  «مكون الفضاء

وقد تختلف العناصر في حدّة وهورها في الفضاء، مـإلا قـد تظهـر الشخصـية لامعـة أكإـر       

من الزمن في رواية ما وقد تضعف في رواية أخرى. وحتى الفضاء يختلف في حـدّة وهـور  في   

اء في بعـض الروايـات بشـكل    الفضاء يتفاوت من حي  حدة الظهور، فقد يـبز الفض ـ » الرواية

عوامل أخرى  حسن لراويأو قد يبز أقلّ تأ يراا. وذكر الناقد  (90م: 1999)ا ادين،  «مؤ ّر

تــؤ ّر في نشــأة الفضــاء الروائــي، وقــال إنّ الفضــاء في الروايــة ينشــأ مــن خــلال وجهــات نظــر     

مشخّصـا وتخيليــا  متعـددّة لأنـّ  يعـاش علــى عـدةّ مسـتويات : مــن طـرف الـراوي بوصــف  كائنـا         

أساســا، ومــن خــلال اللّغــة الــل يســتعملها الــراوي، ثمّ مــن طــرف الشخصــيّات الأخــرى الــل     

متويها المكان، وفي المقـام الأخـير مـن طـرف القـار  الـذي يـدرج بـدور  وجهـة نظـر غايـة في            

إلـّا  فلابد مـن اختـراق الشخصـيّة للمكـان لأنّ الفضـاء لا يتحقـّق        (32م: 1990)لراوي،  الدقّة؛

ن التوصل إلى مواطن الخلاف كيممن خلال حركة الشخصيات في المكان وتفاعلها مع . إذن 

بين المكان ومفهوم الفضاء الروائي؛ وتمّ تبـيين الفـروق في أدلّـة  لا ـة وافيـة تشـير إلى شمـول        

ة المكـان، وكونـ  عنصـرا منـ  يعمـل إلى جانـب بـاقي العناصـر مـن          يالفضاء الروائي وخصوص ـ

الشخصيّات والأحداث. ليس هذا وحسب وإنّمـا الفضـاء يشـمل جميـع أمكنـة الروايـة       الزمان و

 ومتاج إلى سيرورة دائميّة للزمن خلافا للمكان الذي يفرض توقّف الزمن السرديّ.
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 الفضاء النصي في رواية شريد المنازل

ار ة بوصـف  الإط ـ ي ـة همسـات البدا ي ـتـة والفضـاء النصـي للروا   يل مـدخل ه ك ـل نصّ مدخل ولكل

الـنص وهـو    ها بنييط بالنصّ الغلاف والعنوان وعتبة النص الروائي والل تقوم عليمالذي 

شـف  كإة مفتاحا مهمـّا في دراسـة النصـوص وبـ  تن    ية الحديالأمر الذي عدّت  الدراسات النقد

ننـا القــول بـأنّ هـذا الفضــاء لا    كيمهـذا   ى المباشـرة، وبنـاء عل ــ يرمقاصـد الـراوي المباشـرة وغ ــ  

علامـات  »النصـية هـي   النصـوص. والعتبـات    كـل شـمل  ي إنّماالنصّ الروائي فحسب ونحصر بي

دلاليـة تشـرع أبــواب الـنص أمـام المتلقي/القــار  وتشـحن  بالدفعـة الزاخــرة بـروش الولــوج إلى        

أعماق ، لما تحمل  هذ  العتبات من معـان وشـفرات لهـا علاقـة مباشـرة بـالنص، تـنير دروبـ ،         

ت لهــا ســياقات تاريخيــة ونصــية وووــائف تأليفيــة تختــزل جانبــاا   وهــي تتميــز باعتبارهــا عتبــا 

، والفضــاء النصــي (6: 2014عــن جراينيــة،  نقــلا؛ 13: 2011)فلــوس،  «مركزيــاا مــن منطــق الكتابــة 

)عتبـــة الغـــلاف، عتبـــة العنـــوان وعتبـــة الاســـتهلال وغيرهـــا مـــن العتبـــات(     متعلـــق بالعتبـــات

 ن.يروأصبح  محطّ اهتمام كإير من النقاّد المعاص

ويشمل هذا الفضاء طريقة تصميم الغـلاف وتنظـيم الفصـول وتغـييرات الكتابـة المطبعيـّة       

ــ  متعلّــق فقــط بالمكــان الــذي     والعنونــة والاســتهلال وغيرهــا..؛ لهــذا هــو فضــاء مكــاني غــير أنّ

)لحمـداني،   تشغل  الكتابة الروائية أو الحكائيّة، باعتبارها أحرفا طباعيّة علـى مسـاحة الـورق،   

ولعلّ المقصود من كون هذا الفضاء حيزا تشغل  الكتابـة ذاتهـا، باعتبارهـا أحرفـا      (62م: 1991

طباعيّة على مساحة الورق، هو تشكيل  المظهر الخارجي للرواية والذي يوحي بدلالات جماليّة 

ودراســة المظهــر الخــارجي يســاعد علــى فهــم تشــكلّات المظهــر         (72تــا:  ون )عــزام، د وقيميـّـة،

)عتبة الغلاف  واية. ولمعرفة ماهيّة الفضاء النصيّ وأهميت  يجب العناية بكلّ منالداخلي للر

 وعتبة العنوان وعتبة الاستهلال( المتواجدة في رواية شريد المنازل.

عتبة الغلاف
1
 

الغلاف هـو أولّ مـا يواجهـ  القـار  قبـل قيامـ  بأيـة عمليـة للقـراءة والتلـذذّ بـالنصّ لأنـّ  مـيط              

هـذا فـإنّ الغـلاف     ىويغلفّ  ويإير فضول المتلقيّ لأنّ  بؤر  دلالية مهمـّة، وبنـاء عل ـ   بالنصّ الروائيّ

الأدبي والفنـّــي يشـــكل فضـــاء نصـــيا ودلاليـــآ لا يمكـــن الاســـتغناء عنـــ  لمـــدي أهميتـــ  في مقاربـــة  

                                                      

 . لوحة الغلاف في الملحق1



  607 عتبات الفضاء النصي في رواية شريد المنازل لجبور الدويهي

 

الرواية. إذن إنّ العلاقة بين عتبة الغلاف ومكونات الفضـاء النصـّي للروايـة هـي علاقـة توليديـة       

المبدع صيغا متنوعّة يجب أن تقارب دائما من خلال مجمل المكونـات البنائيـة للـنصّ     ىدتأخذ ل

ولا شك أنّ عتبة الغلاف ترتبط ارتباطا مهمـّا بالبنيـة الدلاليـة السـيميائية الـل يتأسـّس الـنصّ        

وفق مقتضـياتها وهـذا الـنصّ البصـري باعتبـار  مظهـراا مـن مظـاهر الفضـاء ميـل إلى الـنصّ            

 تبا  إلى ماهيت : هل هذا الغلاف هو لوحة أم صورة  وما هو مقتضا  ويجب الان

وترى بعـض الـروائين يصـممّون اللوحـة الـل توضـع غلافـا للروايـة والـبعض الآخـر يختـار            

مصـممّا فنيـّا يصـممّ لـ  غلافـا يتناسـب مـع الـنصّ الروائـيّ. كمـا يجـدر الإشـارة إلى موضــوع             

الكاتب برنها هو بنفس  أو اختار لوحـة تتناسـب مـع     وهو أنّ عتبة الغلاف إذا ما اهتم مهمّ

اتــب مــع دار كة تــدخل ضــمن الإطــار النصــيّ، أو في الحالــة الإالإــة قــد يتّفــق ال  يــموضــوع الروا

النشر ويختار رسّاما يإق ب  ليرسـم لروايتـ  غلافـا يعبـّر عـن الـدلالات الـل يريـد الكاتـب أن          

إلى فضـاء الكاتــب ورنيتـ  وقصــديّت ، وهـو مــا     يوصـلها في الروايــة. والعتبـة بشــكل عـام تنتمــي   

( 380: 2014)عبيـد،   يتيح للمتلقيّ النظـر فيهـا ومحاولـة اسـتنطاقها وتأويلـها لريـّة وشـفافيةّ.       

لتصمّم  سحر خليفةاختار الفنانة  الدويهيمن النوع الإاني أي إنّ  شريد المنازلوكان  رواية 

ضـمن الإطـار النصـيّ ويجـب الاعتنـاء بـ  لأنـ         ل  لوحة روايت  لهذا دخـل غـلاف هـذ  الروايـة     

 أتى معبّرا عن قصديّة الكاتب ورنا  الل يرمي إليها في رواية شريد المنازل.

رنـة تحتـوي علـى شـارع عـريض في الوسـط ونـاء زرقـاء،          شريد المنازلتضمّن غلاف 

بيـوت   وجبال خضراء توحي بطبيعة بيروت الخضرة وتغطيّ الإلوج قمم هـذ  الجبـال، وهنـاك   

حصان أبيض بوشاح  الأحمـر، لعـل الفـارس     ىوأبنية على اليمين وفوق أحدها يقف فارس عل

تعــدّ أهــمّ و الــذي يقــف علــى أحــد البنايــات هــو نفســ  القــديس"مارجرجس" الأيقونــة المســيحية 

الأيقونات المسيحية والل ذكرت في الرواية على أنّها رمـز للحمايـة والأمـان وإنّ هـذ  الأيقونـة      

)أنظــر: "الخضـر".   كة بـين المســيحيين والمسـلمين، فالمسـلمون كــذلك يؤمنـون بـ  ويســمون      مشـتر 

وهناك كذلك أشجار في الأغلب نخل ونيران مشـتعلة ودخانهـا المتصـاعد     (296 :2012، الدويهي

إلى السماء الزرقاء وبيوت مدمرّة ومحترقة علـى يسـار اللوحـة. هـذ  اللوحـة تعـب عـن مدينـة         

فيهـا. كمـا أن   كيفية احتراقها وتـدميرها بسـبب الحـروب الأهليـّة الطائفيـّة       بيروت وترسم لنا

بيروت وصف  بالخراب وذكر في الرواية لأكإر من مرة أن بيروت سوف تحترق، بيروت سوف 

تدمر من الأساس، كأنها تحول  من مدينة مسالمة إلى مدينة مـدمرة، وكـان النـاس مـذرون     

ــة إلى    مــن الــنزول إلى بــيروت كــأنهم عــارف   ين بمــا سيحصــل. وتحولــ  ملامــح المدينــة الجميل
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مدينة معتمة وناء ملؤها دخان الرصاص الذي طرزناء المدينة، ومن الجـدير بالـذكر أن   

معالم الحرب الأهلية هي الل جعل  مـن بـيروت مكانـا مغلقـا، ومنـذ أن بـدأت الحـرب بـدأت         

يتوقـف لحظـة   »ة وإغـلاق كـل شـيء:    تظهر نتاجها السل  من إغلاق الأسواق وا ـال التجاري ـ 

ينعم النظر في الساحة الل لم يرها فارغة بالكامل من قبل. كل ما يقفل أقفل.. ضيعانك يا 

 .(194: 2012)الدويهي،  «بيروت.. حرقوك

والألوان الل تّم اختيارهـا للغـلاف تـإير المتلقـّي وتسـتفزّ  ليبحـ  عـن العلاقـة بـين دلالات          

ــة في   هــذ  الألــوان والــنصّ ال روائــيّ؛ وطالمــا أنّــ  لا يوجــد شــيء مهمــل أو  ــانوي أو قليــل الأهميّ

اا، لهـذا  يالرواية، فـإنّ الغـلاف يضـمّ ا تـوى الكتـابي للروايـة بـين جناحيـ  ويعـرف بهـا بصـر           

ــة للقــراءة والبحــ            ــ  وإخضــاع هــذ  العتب ــدّ مــن مقاربــة لوحات ــة لاب ــل الغــلاف عتبــة مهمّ يمإّ

وهيمن  الألوان الكحلية والغامقة على اللوحة وإنّ تداخل الألـوان   (379: 2014)عبيد،  والتأويل.

قــد تحيــل علــى  ــــ الرمــادي والأســودــــ وهيمنــة التعتــيم علــى الإضــاءة وحضــور الألــوان الغامقــة 

فالأسـود لا يـنزاش عـن     (19: 2014الداديسـي،  ) التناقض والمعاناة والعذاب الذي تذوقت  الـذات؛ 

بالتأزم والمعاناة جراء تقييد الحرية وتواشج هذا اللون المعتم مع نص دلالت  المتشائمة ويوحي 

ــون      ــبة إلى اللـ ــرية الدينيـــة، وبالنسـ ــة والعنصـ ــل الأرواش بالرجعيـ ــذي يتضـــمن تكبيـ ــة الـ الروايـ

الرمادي المتكتل في أجواء اللوحة من الدخان المتراكم إ ر الحريـق الموجـود والـنيران المسـتعرة     

وتـرى ذبـالات الـدخان     ـ ــ بـيروت ـــ  الوضع الحاكم على أجـواء المدينـة   فهو يوحي بالاختناق من 

ــاس        ــبس الأنفـ ــى الـــذات وحـ ــذا الكبـــ  علـ ــم هـ ــاء كـــي تعمـ ــاعد إلى الســـماء الزرقـ وهـــي تتصـ

والحريات. ودخل اللون الرمادي كذلك في  نايا الرواية فهـو يجسـد الواقـع وكـأن هـذا الـدمار       

جمـد نظـام في مكانـ ، انجـذب     »الشخصـيات   بيروت يمإـل اللـون الرمـادي في لوحـة إحـدى     في 

إلى الخراب، الأشجار الواقعة أرضـاا حجـارة الأبنيـة المتدحرجـة إلى السـاحة، اللـون الرمـادي        

الأقرب إلى لوحات جنان، غرفة الانتظار صـارت مفتوحـة علـى سـاحة الـبج، نصـف جـدارها        

 .(280: 2012الدويهي، ).« .مهدم، والأ اث غارق في الركام، آ ار الرصاص تمض الجدران.

تحولّ الوشاش الأحمر للفارس إلى علامة سيميائيةّ ميل إلى العواطـف  وفي هذا الغلاف قد 

الإــائرة أو قــد يكــون رمــزا للنــار المشــتعلة وقــد يرمــز أحيانــا أخــرى إلى العنــف والإــورة والقتــال       

ك الحــروب الطائفيّــة وهــذا الوشــاش الأحمــر يــدلّ علــى تل ــ (138: 2009)عبــدالجبار جــواد،  والشــدةّ،

ــة؛ وكمــا ذكــر في الروايــة      ــا يــنزاش الأحمــر عــن دلالاتــ  الموحيــة بــالعنف ليكــون رمــزا للحريّ ولربمّ

في اعتقاد المسيحييّن هـو كونـ  رمـزاا للحمايـة والأمـان إذن هـو قـديس         فالمعروف عن مارجرجس

 الحروب الطائفيةّ.ممل رسالة الوصول إلى الأمن المنشود الذي لن يتحققّ إلاّ بإنهاء هذ  
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ما بالنسبة إلى لون عنوان الرواية الذي كان مكتوباا باللون الأصفر فهذا يـوحي بـدلالات   أو

عدة، فاللون الأصفر في الرواي  معروف بالكراهية والخداع والمرض والسقم والغدر والخيانة 

 (43: 2014ينيـة،  )جراوقد يدل على التضحية كالبقرة الصفراء في المذكورة في القرآن الكـري،  

ــة ضــحية لهــذ            ــازل لأن نظــام أصــبح في النهاي ــة التضــحية مــع شــريد المن وقــد تتناســب دلال

الصراعات الطائفية فهو مإل الآخرين خدعت  بيروت وسحبت  نحوها وأردت  قتيلاا ولم يرجـع  

عودة نظـام محمـلاا إلى حـورا حـدث     »إلى بلدت  حورا إلا وهو محمل على الأكتاف ليدفن فيها 

فقــد أصــبح ضــحية لهــذا الاقتتــال الــذي لم يســلم      (336: 2012)الــدويهي،  «متوقــع في الأســاس 

 الكإير من  في بيروت.

عتبة العنوان
1
 

إنّ الدراســات القديمــة لم تكــن تــوي العنــوان كــبير اهتمــام لكــن الدراســات الحديإــة جعلتــ  مــن  

القصــديةّ، ويجــب العنايــة بــ  أبــرز اهتماماتهــا، لــذلك فاختيــار العنــوان في الكتــاب لا يخلــو مــن  

مــدخلا للــنص وجــزءا مــن الفضــاء النصــي. وغــدت      العنــوانللــدخول إلى الــنصّ، لهــذا عــرف   

الدراسات الحديإة ترى في العنوان مدخلا قرائيـّا يختـزل مضـمون التجربـة برمتّـها، إلى درجـة       

دراسـات  أنّ البعض جعل الاهتمام بـالعنوان علمـا خاصـا موضـوعا ومنـهجا وأصـبح يـدرس في ال       

يعتـب العنـوان عتبـة ذات     2الحديإة بكون  علما قائما بذات  ويسمىّ علم العنونة ؛ فجيرار جينيـ  

سياقات ودلالات وووائف لا تنفصـل عـن بنيـة العمـل الفـني. والعنـوان كمـا يـرى رولان بـارت هـو           

)الداديسـي،   صاحب الدور الأول في إكساب المتلقيّ العلم بـالنص؛ّ فـالعنوان بطاقـة هويـّة الكتـاب؛     

 لهذا على العنوان أن يدل على النص وهذ  الدلالة قد تكون مباشرة أو بالتعريض. (21: 2014

وبالتأكيد هناك علاقة متبادلة بـين العنـوان والـنص؛ّ فـالعنوان حسـب الدراسـات النقديـّة        

يل الحديإة يؤدّي دور المنبّ  وا رّض، فسلطت  الطاغية تضفي بظلالهـا علـى الـنصّ، فيسـتح    

وأمــا بالنســبة إلى الروايــة فعنوانهــا هــو   (125: 2014)رضــا،  الــنص جســداا مســتباحاا لســلطت . 

إذ يوجــد فيــ  تركيــب مــن انــين، والاســم الأول هــو صــفة مشــبهة فعيــل بمعــنى   شــريدالمنازل

مفعول، ومن الناحية الدلاليـة فـإن )الفعيـل( أبلـغ وأشـد في الدلالـة مـن )المفعـول( وذلـك لأن          

)فعيل( الـذي يفيـد الشـدة والمبالغـة في     ـل على الشدة والضعف في الوصف خلافـاا ل ـ المفعول يد

                                                      

1. Titrologie 

2. Gerard Genette 
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الوصف؛ فهنا )شريد( بمعنى )المشّرد( والشريد هو دائم التشرد فهو لا يستقر في مكـان بـل   

هو دائم الحركة والانتقال والمشرد هو من لا يوجد عند  أي مكان يذهب إليـ  أو يكـون بمعـنى    

مع مفهوم الرواية، فالرواية تحكـي قصـة الشخصـية الهاربـة      وهذا يتناسبالهارب من المكان 

من مكان إلى مكان، الشخصية المترددة بين المنازل والأمكنة والل فقدت هويّتـها نتيجـة هـذا    

تومـا  في بي  العلمي وانتقل في صبا  للعيش في بيـ  جـارهم    نظامالترحال المستمر. فقد ولد 

بيروت الل لم يفتـأ نظـام المكـوث في     ن هذين البيتين إلى مدينةفواصل الترحال م أبوشاهين

ن في شــقة حــي المنــارة ويومــاا في أوتيــل زهــرة    كســيمكــان حــتى يتنقــل إلى الآخــر وتــرا  يومــار    

ــمال وآخــر في محتــرف حبيبتــ     ، لهــذا تــرى مواصــلة في التــردد والتشــرد في   جنــان ســالم الشّ

حــال المســتمر. وكإــر تحركــ  في مقــاطع مكإفــة   الأمكنــة وتشــرذما في الشخصــية إ ــر هــذا التر 

يدور في سوق الذهب، يتأمل واجهت ، يقرأ عناوين »تذكر كإرة تحرك  من مكان إلى آخر فهو 

الصحف عند أبواب المكتبات، يقلب صفحات الكتب على الأرصفة، يجرب النرجيلة في مقهـى  

الشـمال في العاشـرة لـيلاا،     فلسطين، والبليـاردو في مقهـى الجمهوريـة، ويعـود إلى فنـدق زهـرة      

يــدور علــى صــالات الســينما بعــد منتصــف الليــل،.. يكمــل طريقــ  وينعطــف دائمــاا نحــو شــارع     

ففي هذا المقطع الـذي لا يشـغل فقـرتين يـذكر كإـرة تحركـ  في        (102: 2012)الدويهي، ؛ «المتن 

 ر على حال أبداا.الأمكنة فما بال التشرد الذي كان جزءاا لا يتجزأ من ذات . فنظام لا يستق

إنّ عنــوان هــذ  الروايــة يــوحي بعــدم  بــات الشخصــيّة في المكــان الواحــد، فالشخصــيّة هــي  

"المنازل" وهــو ـتــ  بــيشــريدة متــردّدة في الأمــاكن، وجــاء الروائــي بالاســم الإــاني مــن عنــوان روا 

أنّ  )ال( ليشـير إلى ـجمع لمنزل المتعـارف عنـد الجميـع وسـبب إتيانـ  الاسـم بطريقـة معرفـة ب ـ        

وتـردّد إليهـا، ولم    نظـام هذ  المنازل متعارف عليها من قبل الشخصيّة أي هـي منـازل يعرفهـا    

يقل الكاتب )شريد المنزل( فدلالة الشريد في المبالغة في التشرد وذكر المنازل بصـورة الجمـع   

ن أو يتاسقان معاا في الإماء الدلاي فالجمع كذلك في  نوع من المبالغة فكأنـ  لم يـذكر مـنزلا   

عــدة منــازل بــل قــال منــازل لكــي يشــير إلى كــون نظــام كــإير الترحــال والتشــرد في كــإير مــن      

المنازل؛ وكـذلك قـد يكـون المقصـود مـن المنـازل، منـازل الطفولـة أو جميـع المنـازل الـل عـاش             

فيــ  و فيهــا أو مضــى فيهــا لفتــرة مــن الوقــ ، والمــنزل هــو مكــان خــاصّ ومغلــق، ومكــان حمــيم   

إذ »ة عن أعـين عامـّة النـّاس فالشخصـيةّ تولـد فيـ  وتعـيش طفولتـها وتكـب          خصوصيّات ابّأ

يشكّل هذا المكان مادةّ لذكرياتنا ويعدّ البي  أشدّ أنـواع المكـان ألفـة، ومـن المعـروف أنّنـا نعـود        

ومــن ناحيــة  .(31: 2014؛ انظــر: البنــا، 47: 2013)البــدراني،  «بــذكرياتنا دائمــا إلى بيــ  الطفولــة 
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 مــا في البيــ  يكتســب دلالاتــ  ومعنــا  مــن خــلال ارتباطــ  بالإنســان الــذي يقطنــ ؛ أخــرى فكــلّ 

نمـــا ترجــــع الشخصـــيّة إلى الغرفــــة الـــل عاشــــ  فيهـــا طفولتــــها     يوح (246: 1998)الشـــامي،  

ستتداعى صورة من الـزمن الماضـي في ذاكرتهـا وخواطرهـا هكـذا سـتتأ رّ الشخصـيةّ بالمكـان         

د ترسـيم معـالم الطفولـة    ي ـا تحنّ وتشتاق إلي  كأنّها تعالذي مض  في  حينا من الدهر وتراه

 مرّة أخرى وهي في الزمن الحاضر.

والمعروف عن العنوان أنّ  يلخّص تجربة الكاتب قاصّا كان أو شاعرا، ففي العنوان تتكإـّف  

التجربــة، والعنــوان هــو بمإابــة الإريّــا للــنصّ يضــيء فضــاءات ، كمــا أنّــ  يكشــف عــن مضــامين  

في روايت  هـذ  فهـو    الدويهيوهذا الذي فعل   (108: 2010)عبيد،  ميقة من النص؛الطبقات الع

كإفّ الدلالات وعبّر عن تجربة الشخصيّة بعنوان يجمع كلّ المفاهيم شريد المنازل، فهـو بهـذا   

 العنوان أشار كذلك بشكل ضمنيّ إلى الأوضاع الل آل  إليها بيروت في العصر الحاضر.

لى يد الخلافـات الطائفيـّة والحـروب الأهليـّة وتـدمرّت البيـوت والمنـازل        بيروت الل دمرّت ع

بدورها فأصبح أصحابها يرتحلون من بيـ  إلى آخـر ليجـدوا مكانـا يشـعرون فيـ  بالأمـان الـذي         

فقدو  وتشردّوا بسبب فقدان الأمان والحريـة في المدينـة الـل كانـ  عـروس الشـرق في ماضـيها        

. كمــا أنّــ  يجــدر الإشــارة إلى أهميّــة عنصــرالمكان في عنــوان هــذ    الجميــل الــذي لم يــدمّ طــويلاا 

الرواية وكأنّ الروائي يعيش فيـ  ويعبـّر عـن واقعيّتـ  بـذكر  المنـازل في العنـوان. وقـال عبـدالقادر          

رحــيم في كتابــ  علــم العنونــة أن ذكــر اســم المكــان في العنــوان يإبــ  مــدى تعمّــق ذات الشخصــيةّ  

إنّ هذ  العلاقة الجدليةّ تجعل من الكاتب يميل كل الميل إلى ربط أحداث بالمكان، واتصّالها ب ، 

: 2010)أنظــر: رحــيم،  الــنصّ الواقعيّــة بالأمكنــة ليجعــل منــها رمــوزا خالــدة لكــل أحــداث تشــبهها،  

متجولّاا في الأمكنة والمنازل المختلفة وهـذا الأمـر سـاعد  علـى عـدم تعلقّـ         نظامفقد أصبح ( 165

فهو لا يكاد يأنس على منزل حتى يرحل عن  ويجـد مـنزلا آخـر يقطـن فيـ  وهـذا        بالمكان الواحد

 التشردّ كان ل  أ ر جليّ في شخصيتّ  المترددّة في كلّ شيء بين الأهل والهويةّ والدين.

 عتبة الاستهلال 

تعــدّ عتبــة الاســتهلال مــن أهــمّ العتبــات النصــيّة والمقصــود مــن هــذ  العتبــة هــو كيفيــة ابتــداء   

ــنصّ ــاصّ في صـــفحات  الأولى. وتكشـــف عتبـــة          الـ ــنصّ القصصـــيّ بشـــكل خـ بشـــكل عـــامّ والـ

الاســتهلال في النصــوص الأدبيـّـة عامـّـة والنصــوصّ القصصــيةّ خاصـّـة عــن شــعريةّ جماليـّـة          

علـى فاعليّـة تركيـز العلامـة وتبتيرهـا في       وبنائيّة وأسـلوبيّة وسـيميائيّة متميـّزة وتشـتغل عميقـاا     
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ر النصّ، وتشعّ هذ  العتبـة طاقـة إشـعاع كإيفـة؛ لهـذا تعتـب عتبـة        منطقة حيويّة مركّزة تتصدّ

 الاســتهلال واحــدة مــن أخطــر عتبــات الكتابــة الأدبيــة وبوســعها أن تقــرّر مصــير هــذا الــنصّ،    

في هــذ  العتبـة قـائلاا أنّهــا مفتـاش لفهــم     واسترسـل الناقــد   (47-46: 2014)عبيـد،  

ا وكـذلك هـي أسـلوب في الكتابـة، أي ابتـداء الروايـة بأســلوب       المعـاني الإانويـّة غـير المصـرّش به ـ    

يســـتدعي التعليـــق والتفســـير وكـــذلك تتكإـّــف فيـــ  أولى دلالات الحبكـــة الـــل ســـتكتمل معـــالم   

لهذا يجب على الـدارس الـذي يـدرس الفضـاء      (11-10: 1392، )أنظـر:   تشكيلها فيما بعد؛

 .النصيّ أن يتوّقف عند هذ  العتبة ويتأملها

بدأت هذ  الرواية في فصلها الأول وفي الصفحات الأولى واصفة الجو العامّ الذي مـيط   

فجأة صـار الاصـطياف في حـورا    »الواقعة في شمايّ لبنان على هذا النحو :  حورابمكان بلدة 

أقـرب إلى العــدوى. حــورا بســطوحها القرميــد الجالســة بصــعوبة بــين الجبــل صــخري يســمون   

القديس يعقوب الحبشي... انتشرت في المقهى البازيليّ في طرابلس أصـداء  باب الهواء ودير 

ضاحكة لمباريات المصارعة الحرّة على شرفة أوتيل بالاس... وصل  أيضا أخبار تصوير فيلم 

 (12: 2012، )الــدويهي ؛«القلــب الضــائع في بســاتين التفــاش العــامر الأغصــان في أعــاي حــورا..    

ثم انتقـل إلى أجواءهـا ووصـف سـاكنيّ      ـ ــ حـورا ـــ    بوصـف المكـان   نرى كيـف بـدأ الكاتـب روايت ـ   

 البلدة والمصطافين الذين يتوافدون إليها في كلّ صيف كأنّ  يقوم بكتابة مقدمة لبدء الموضـوع 

 المهمّ في روايت  وهو موضوع اختلاف الطوائـف والأديـان والتطـرّق إلى الطائفيـّة الدينيـة الـل      

وتشكّل جانبا مـن الحـرب الأهليـّة اللبنانيـة والـل ذهبـ  ضـحيتها        ؤ ر على مجريات الرواية ت

 .نظامفي هذ  الرواية شخصيّة بريتة مإل 

إن وصف المكان الاستهلاي جرى على لسان الكاتـب بعنايـة بالغـة اعتمـد فيهـا علـى التقـاط        

 حــورا في وصــف شــامل لــ  ولأهاليــ  المســيحييّن، وزوّار  المســلمين الــذين يــأتون إلى   حــوراالمكــان 

ــة وبســاتينها الواســعة. وقــال الكاتــب في الخــط الأول      للاصــطياف وللاســتمتاع بطبيعتــها الخلابّ

أقـرب إلى العـدوى" فجـاء بفعـل فجـائي )فجـأة( ليقـول         حوراللرواية "فجأة صار الاصطياف في 

ة أن هذا الأمر لم يكن معتاداا من قبل بل طـرأ هـذا الأمـر فجـأة دون أيـة مقـدمات وابتـدأ الرواي ـ       

بنصف سطر في جملة )فجأة صار الاصطياف في حورا أقرب إلى العدوى( وذكـر فعـل )صـار(    

الذي يدل على الصيرورة وهذا يتناسب مـن حيـ  المعـنى مـع فجـأة؛ فالاصـطياف الـذي لم يكـن         

من قبل معهوداا في هذ  المنطقة أصبح أمراا مزعجاا للغايـة لسـاكني  حيـ  وصـف  بالعـدوى الـل       
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حورا لم تحل فعلاا في نظر هـؤلاء المعتـادين علـى    »ان فحورا كما أشار الكاتب تصيب جميع من ك

الاصطياف وغيرهم من تجـار سـوق البازركـان أو مـووفي ا افظـة المرفـأ إلا يـوم سـرى الخـب          

اشـترى ( نعـم اشـترى ودفـع     ) بأن شقيق مفل المدينة اشترى فيها بيتـاا محاطـاا بأشـجار الكـرز    

فحـورا   (12: 2012)الـدويهي،  ؛ «لك الصيفية لم تبق غرفة واحدة بـلا إيجـار  ثمن البي  نقداا، في ت

لم تكــن محــط اهتمــام الســياش في الســابق ولكــن بشــراء إحــدى البيــوت علــى يــد مفــل المدينــة        

 أصبح  محط أنظار المسلمين. ومن هنا بدأت اختلاف الطوائف الدينية.

مـن تكـا ر المسـلمين     حـورا حدث في وابتداء الكاتب استتهلال  بهذا الوصف ينبئ عما سـي  

في هـذ  البلــدة الــل يكــون معظــم ســكانها مــن المســيحيين، ولتوضــيح هــذا الأمــر ذكــر الكاتــب   

جميلة في عين المصطافيين حينما اشـترى شـقيق مفـل المدينـة فيهـا بيتـاا،       حوراكيف أصبح  

 حـورا  لمسـلمين إلى وفي تلك الصيفية لم تبق غرفة واحدة بلا إيجار، وتوافد إ رهـا كـإير مـن ا   

للاصطياف؛ لم يبق الأمـر علـى هـذا الحـال فقـد تطـورّ الأمـر وصـار يتجـول شـخص في جـوار            

قومـوا علـى سـحوركم،    : »البيوت العائلات المسـلمة ممـل طـبلاا صـغيراا ويـوقظ النـاس مناديـاا       

 ( فكان يوقظ الجميع مـن المسـلمين والمسـيحيّين،   12: م2012)الدويهي،  «جايي الن  يزوركم

وهذا أ ار حنق المسيحيين الذين لم يكونوا يصومون في شهر رمضـان، وكـان الطبـّال يـوقظهم     

 كل ليلة ويإير ضجيجاا.

انب تطـرقّ في السـطور التاليـة إلى موضـوع الهويـّة والسـؤال عنـها، الأمـر الـذي          ككما أنّ ال

وائيّــة الــل تعمّقــ  في تكــرّر كــإيراا في  نايــا الروايــة وكــان مهمّــاا جــداا وكــان تكإيفــاا للحبكــة الر 

موضوع الطائفيّة الدينية والاقتتال الطائفيّ ووضع الحروب الأهلية تح  المجهر وما آل  إليـ   

في عتبـــة  انـــاايالأحــداث مـــن وقـــوع أرواش بريتـــة ضـــحية للوضـــع الـــراهن. فـــإنّ الـــذي يبـــدوا ع 

جلـي حينمـا    الضـحية ووهـر بشـكل    نظـام الاستهلال هو مسألة الهويّة واللاهويّة في شخصـيّة  

جاء الرقيب إلى حـورا ليحقـّق عـن قضـيةّ قتـل حـد  ، حينمـا أفـرلا أمـين صـندوق البلديـّة في            

حورا رصاصات مسدّس  في بطن ضابط في الجيش وهروب  إ ر ، حينـها تلقـى الجـيش أوامـر     

باعتقال جميع ذكور البلدة؛ وهذا الذي دفعهم إلى اعتقال ساكنيّ حورا المسـيحيّين بالإضـافة   

ــق هــذ  القضــية         إلى  ــاس بــالاعتراض بعــدم تعل اعتقــال المصــطافين المســلمين؛ ولهــذا بــدأ الن

بالمصطافين المسلمين وطلبوا إطلاق سراحهم، وهنا وهرت أهمية مسـألة "الهويّـة والـدّين" في    

الصـفحات الأولى للروايـة، حينمـا قـرر المعـتقلين المسـلمين أن يعرّفـوا عـن أنـائهم كـي يطلــق           

خطـر علـى بالأحـد    »الإسـلام:  هـي الـل تـدلّ علـى أنّهـم ينتمـون إلى ديـن         سراحهم وأنائهم
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المعــتقلين أن يعــرف عــن انــ ، عبــد المجيــد، واســم والــد ، أحمــد، واســم رفيقــ  الجــالس إلى  

: 2012)الــدويهي،  «جانبــ ، محمــد علــى... طلــب هويــاتهم وتحقــق منــها وأطلــق المســلمين منــهم   

ن بهويـّاتهم ودينـهم. وكـان الكاتـب بارعـا في كيفيـة       إذن فإن إطلاق سراحهم كان مرهـو  ؛(13

ــة الــل أصــبح  ســبباا    ابتــداء روايتــ  في عتبــة الاســتهلال وأوهــر أهمّيــة مســألة الــديّن والهويّ

في هـذ  العتبـة    نظـام للاقتتال في الحروب الأهليـّة في هـذ  الروايـة، لكنـّ  لم يووـف شخصـية       

موضوع الطائفيّة الدينيّة الل ارتبط  بعنصـرين  توويفاا جليّاا إذ حاول أن يصبّ اهتمام  في 

 مهمّين في هذ  الرواية هما المكان والشخصيّة وإن طغى العنصر الأوّل.

 علاقة العتبات بالعناصر السردية في الرواية

بعد توضيح عتبات )الغلاف، والعنـوان، والاسـتهلال( لهـذ  الروايـة يجـب الإشـارة إلى الـدور        

فة في هذ  العتبات. ففي عتبة الغلاف تظهر فاعلية عنصر المكان أكإر الفاعلي للعناصر الموو

من باقي العناصـر فـالغلاف يرسـم لنـا قسـماا صـغيراا مـن بـيروت، ولكـن هـذا المكـان الصـغير             

الذي لا يعدو اللوحة يتسع من حيـ  الدلالـة فالكاتـب اختيـار تصـوير هـذا القسـم مـن المدينـة          

هومها، فالأمر الجلي في الغلاف هو أمر الاحتراق، والاحتـراق  المشتعلة ليكإر الدلالة ويتسع مف

وإن وهــر في قســم صــغير مــن اللوحــة ولكــن النــار بــدلالاتها في اتســاعها مــن مكــان إلى مكــان  

في هــذا القســم الــذي نــرا  بــل يتعــدا  إلى الأمــاكن     تــوحي بــأن هــذا الاحتــراق لم يكــن فقــط    

الأخرى من المدينة الل لا لربمـا لا نراهـا في الصـورة الظـاهرة، فالنـار تلتـهم وتحـرق وتتسـع         

 بسرعة في الاشتعال. فالكاتب بتوويف عنصر المكان في غلاف الرواية كإف اللدلالة ووسعها.

الســردية فهنــاك علاقــة واضــحة بينــ  وبــين      وأمــا بالنســبة إلى العنــوان وعلاقاتــ  بالعناصــر     

عنصري الشخصية والمكان؛ فالعنوان مركب إضافي يتشكل من كلمـتين )شـريد ا المنـازل(، فكلمـة     

ــدور          شــريد تــرتبط بعنصــر الشخصــية والمنــازل تــرتبط بالمكــان الســردي، وهــذا يــوحي كــذلك بال

 المكـان؛ ذلـك أن المقصـود مـن     الفاعلي للشخصـية في حركيتـها في المكـان والـدلالات الـل توحيـ  في      

)شريد( الذي تحد نا عن  سابقاا هو شخصـية )نظـام(، فنظـام يلعـب الـدور الـرئيس في مضـمون        

الروايــة ويتجلــى ذلــك في العنــوان، فــالعنوان تلخــيص للعلاقــات الســردية والــدلالات المتعلقــة بكإــرة     

شــكل مباشــر في العنــوان فهــذ  تشــرد نظــام في المنــازل والأمكنــة المختلفــة وإن لم يــأت اســم نظــام ب 

تعــم دلالاتهــا لتشــمل الواقــع اللبنــاني والمشــردين الــذين تشــردوا مــن حــرب       ــــ أي شــريدــــ  اللفظــة

 الطوائف. فهذ  دلالة تخص نظام في الرواية وتعم على كل من كان يشابه .
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كـان،  ومن هذا المنطلق فعتبة الاستهلال كـذلك تـرتبتط ارتباطـاا و يقـار بعناصـر  لا ـة )الم      

والشخصية، والزمان(. ففي هذ  العتبة لا نرى المكان فحسب كمـا كـان في الغـلاف أو لا نـرى     

المكان والشخصية مإل العنوان بل تزداد فاعلية الزمـان كـذلك إلى جانـب هـذين العنصـرين.      

فالستهلال يبدأ بعملية وصفية لمكـان )حـورا( في طـرابلس الـذي لم يكـن مكانـار مهمـاا قبـل أن         

مفـل المدينـة فيـ  بيتـاا؛ فأهميـة هـذا المكـان وكإـرة المصـطافين إليـ  يـأتي مـن فاعليـة              يشتري 

الشخصية الل كان  السبب في تردد المسلمين إلي . ثم نرى أن هذا الاهتمام بالمكان بـدل أِن  

يأخذ وقتاا طويلاا بل أصبح بشكل مفاجئ ومباغ  فتلاعب الزمـان في دوراا في إيضـاش أهميـة    

بة إلى الشخصيات في الرواية. والكاتب لم يشـر بشـكل مباشـر إلى الزمـان ا ـدد      حورا بالمس

بل أشار إلى فصل الصيف الذي بدور  يشمل  لا ة أشهر فهذ  المدة وإن كان  طويلـة تقريبـاا   

بالنسبة إلينا فهـي قصـيرة بالنسـبة إلى سـاكني حـورا في معالجـة المهـاجرين المسـلمين الـذين          

 ليها. فالعتبة اختصرت المضمون السردي للرواية في سطور قليلة.وفدوا بكإرة هائلة إ

 

 ائجالنت

. يجب على العتبات أن تقوم بتقصي مفـاهيم الـنص والتعـبير عنـ  لهـذا يوجـد انسـجام        1

بين عتبة الغلاف وعتبة العنوان في التعبير الدلاي للنص الروائي واسـتطاعتا أن تعكسـا واقـع    

هــم مــن هــذا تبــيين معالمهــا ونتاجهــا المتطــرف؛ ويتجلــى ذلــك في  الحــرب الأهليــة اللبنانيــة والأ

تصــميم صــورة الغــلاف الــذي ميــي اضــطرام الــنيران والــدخان الملتهبــة والألــوان الرماديــة      

الطاغيــة علــى المشــهد الــدامي واشــتباك هــذ  العناصــر بعنــوان الروايــة المتشــظي في تركيــب        

تشـردة والتائهـة بالمكـان المتـأزم. واسـتطاع      الـذي ربـط الشخصـية الم    ـ ــ شـريد المنـازل  ــ  إضافي

أن يووف العتبات في خدمة الفضاء النصي بطريقة واعية وتجلّ  في العنونة المكإفـة   الدويهي

والمعبة عن تجربة الروايـة برمتـها وغلافهـا المصـمم الـذي يختـزل العنـوان والروايـة وتتعـانق          

 تتعالق مع النص الروائي. هذ  العتبات في فضاء نصي لتعب عن دلالات إمائية

. ومن هذا المنطلق يشاهد أن الرواية اللبنانية احتوت على أرض خصبة لفضاء الحـرب  2

الــذين اجترحــوا الفضــاء الروائــي  الأهليــة اللبنانيــة، وكــان جبــور الــدويهي مــن أحــد الــروائيين

ة وبواعإهــا، في رواياتــ  معــالم الحــرب الأهليــة اللبناني ــ الــدويهيولاســيما النصــي؛ فقــد أوهــر  

أن تعيـد تشـكيل معـالم هـذ  الحـرب في العـالم المتخيـل للروايـة،          شريد المنـازل وحاول  روايت  
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وركز على بيروت العاصمة والأمكنـة الـل بـدأت الحـرب تنشـب أوفارهـا فيهـا وتلقـي ولالهـا          

على الفضاء النصي وما يتعلق بها من عتبة الغلاف والعنوان والاستهلال بشكل خـاص؛ لهـذا   

كانــ  هــذ  الروايــة تعــب عــن واقعيــة هــذ  الأحــداث التاريخيــة والسياســية الطارئــة؛ وتمكنــ    

الشخصـــيات أن تقـــود الدفـــة في لـــار الأمكنـــة ونجحـــ  في أدائهـــا الـــوويفي في علاقتـــها         

 المتواشجة بين الفضاء النصي والنص الروائي ذات .

ة في عتبة الاستهلال والل أن يوفق في تبيين أولى ملامح الحبكجبورالدويهي . استطاع 3

اكتمل  فيما بعد في  نايا الرواية وقام الكاتب بتحديد معالم الطائفية في السـطور الأولى مـن   

أهميـة وافيـة في هـذ  العتبـة الـل دارت حولهـا        نظـام الرواية لكن  لم يعر الشخصية الرئيسة 

نســبة إلى عتبـــة العنـــوان  اكتنفتــها ولكنـــها تطـــورت في نهايــة الروايـــة. وأمـــا بال  و جــل الروايـــة 

والغلاف فهناك علاقة وشيجة بينهما؛ إذ ترى اضطرام النيران وتآكلـها الأشـجار في الشـارع    

وطغيان اللون الرمادي الدخاني على هيأة اللوحـة في عتبـة الغـلاف وتعالقهـا مـع العنـوان أمـر        

لأخــرى مإــل جلــي فالعتبــات لا تــؤدي وويفتــها بشــكل جيــد إن لم تــرتبط بالعناصــر الســردية ا  

  المكان والشخصية والزمان و..، ومنها يمكن الوصول إلى المضمون السردي للرواية.

؛ الهويـة . من أهم المواضيع الل شكل  الحبكة الروائية في عتبة الاسـتهلال هـي مسـألة    4

وكــان الكاتــب يؤكــد مــراراا وتكــراراا علــى دور الهويــة في تشــديد الخلافــات المؤديــة إلى الحــرب  

وهــذا يــرتبط بعتبــة شــريد المنــازل ب اهتمامــ  عليهــا وربــط الهويــة بالمكــان في روايــة لهــذا صــ

الخاتمــة والــل تجلــ  فيهــا تشــرد الشخصــية الرئيســة في الأمكنــة وبالتــاي فقــدت هويتــها          

وأصـبح  متعــددة الهويــات تنتمــي تـارة إلى عائلــة آل العلمــي المســلمة الـل ولــدت فيهــا وتــارة    

اهين المسـيحية وأصـبح  متـرددة في انتمائاتهـا بـين الـدين والهويـة        أخرى تنتمي إلى عائلة ش

 والعائلة والمنازل.
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